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 «ثقافة السلام» و«سلام الثقافة»
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مثلث مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين، وجهاً مشرقاً للثقافة العربية، فه لم تقتصر عل الشعر فحسب، بل ساهمت
ف الانفتاح عل الثقافات العالمية، ولاسيما حين عملت مع منظمات دولية مرموقة لنشر ثقافة السلام من خلال إيجاد

أرضية مشتركة للحوار والتواصل الإنسان. وسعت باستمرار لتقديم الوجه الإيجاب للعرب والمسلمين، ولاسيما
الصورة المتسامحة والمعتدلة.

والمتتبع لحركة الثقافة الويتية يشعر بالاعتزاز، فقد كانت الويت حت قبل استقلالها مهجوسة بالثقافة وبالحداثة،
ومنذ أواسط الخمسينات اتجهت لاستقطاب أدباء ومفرين ومثقفين عرب. وكان تأسيس «مجلة العرب» وفّر زاداً
معرفياً مهماً تغذّى عليه جيل متلهف للمعرفة والعلم والثقافة، وعل مدى عقود ساهمت ه ومجلات أخرى تختص

بالفر والثقافة العالمية والفنون والإبداعات والمسرح والترجمة ف تخصيب أرضية ثقافية إيجابية، للتواصل والتفاعل
بين المثقفين العرب.

مناسبة الحديث هذا هو انعقاد الدورة الحادية عشرة لمهرجان البابطين، حيث أعلن فيها تأسيس «مركز البابطين للثقافة
للسلام» ف ر أن يعقد «منتدى البابطين العالمالعام 1575 وتقر تأسست ف جامعة لايدن الهولندية الت العربية» ف

العام المقبل 2019 بالتعاون مع الأمم المتحدة، ف إحدى المدن العالمية الت ترمز للسلام، وذلك بحدّ ذاته إحدى رسائل
السلام الثقافية للعالم.

جدير بالذكر إن عبد العزيز البابطين كان قد تقدّم بمبادرة للسلام، وصدرت ف كراس بعنوان «تأملات من أجل
السلام» قدّم له وزير خارجية مالطا الأسبق ورئيس برلمانها الفخري مايل فريندو، وتضمنت سبع قواعد من أجل

السلام ووسائل تحقيقه.
وتمثل المبادرة نداء ضميرياً ووجدانياً باعتبار السلام قيمة إنسانية عليا، وهدفاً لا بدّ من العمل عل تحقيقه وأسلوب



حياة، ف الوقت نفسه ينبغ اعتماده لنبذ العنف وكل ما يتعلّق بسياسات إملاء الإرادة واستخدام القوة أو التهديد بها
لفرض الهيمنة أو الاستقواء عل الآخرين تحقيقاً لرغبات أنانية ضيقة.

إن مبادرة السلام الثقافية العربية تعس الاهتمام الحيوي والرغبة الصادقة ف الإقرار بالتنوع والتعددية والاعتراف
بالآخر بغض النظر عن معتقده ودينه وقوميته وجنسه ولغته ولونه وأصله الاجتماع، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال

الحوار الصريح والصادق عل أمل تحقيق السلام بين الدول والشعوب، وف داخلها أيضاً، فالسلام حاجة إنسانية ماسة
وضرورية لبن البشر، ولا يمن لأي مجتمع أن يتطور أو يتقدم دونها.

و«لا سلام حقيقياً دون عدالة» ودون تعاون من جميع الفرقاء للوصول إليه، ولعل مقولة مهمة تتردد دائماً عل لسان
الشيخ البابطين مضمونها: «عالم بلا سلام هو عالم مظلم» وهو مظلم حقاً، فالحروب بغض النظر عن طبيعتها تلحق

ضرراً بالغاً بالشعوب والأفراد عل حد سواء، ولاسيما ما يستقر ذلك بأذهانها، وخصوصاً ما تتركه من ضحايا ومآس
وممارسات لا إنسانية تصاحبها عادة، حيث تزرع الراهية والأحقاد والرغبة ف الانتقام، سواء كانت حروباً دولية أم

أهلية.
إن قواعد السلام السبع الت تطرحها المبادرة تقوم وترتبط بالثقافة فراً ومحتوى، ذلك إن استمرار الحرب والزعم
بادعاء الأفضليات وامتلاك الحقيقة، لن يجر سوى المزيد من الويلات، وبالتال فإن البحث عن السلام هو القيمة

الحقيقية لوضع حدّ للحروب، وخصوصاً إذا كان مترافقاً مع العدالة، إذْ لا ينبغ أن تون الغاية شريفة، بل لا بدّ أن
تون الوسيلة كذلك، والغاية إل الوسيلة مثل البذرة إل الشجرة حسب المهاتما غاندي قائد المقاومة الّعنفية، وليس
مبرراً استخدام وسيلة غير شريفة بحجة أن الوسيلة شريفة، لأن الوسيلة جزء من الغاية ولا تنفصل عنها، و«رذيلتان لا

تنجبان فضيلة» مثلما «جريمتان لا تنتجان عدالة».
واستلهمت القواعد السبع لصنع السلام من التاريخ الإنسان. أولها: هو الاحترام والصدق، وذلك أساس ثقافة السلام،

لأن السلام ضرورة لا غن عنها وهذه ه القاعدة الثانية الت تحتاج إل تفاعل وتواصل وتبادل لاستمرار الوجود
البشري، وثالثها: ه الإجماع ف عملية بناء السلام، ورابعها: أن السلام حاجة وينبغ أن تون شاملة ودائمة.وخامسها

إن السلام مسار متواصل، أي سيرورة طويلة الأمد يحتاج إرساؤه إل عمل مثابر ودائم وبناء مستمر، ومثلما يقول
ميثاق اليونيسو التأسيس: «لما كانت الحروب تتولد ف عقول البشر، فف عقولهم يجب أن تبن حصون السلام».

وسادسها: إن السلام ثقافة، أي أنها بحاجة إل رعاية وترصين بالأدب والفن والفر والدين والسلوك والعيش المشترك
والوع بأهمية ذلك ومن خلال الإعلام ووسائل الاتصال، ل يترسخ ويتعزز باستمرار.وسابعها أن السلام تربية وتعليم،

لا بدّ من إعداد الأجيال الحالية والقادمة عليها، ابتداء من الحضانة وحت الجامعة.
والسلام ينبغ أن يون درساً أصيلا ومستمراً ودون انقطاع وعليه تدور القيم الأخرى مثل التسامح والتآزر والمساواة

والعدالة والحرية والتضامن وغيرها، وذلك بوسائل عديدة منها فعل الخير وإصلاح ذات البين والوساطة وخريطة
.طريق وعمل مشترك وتفاعل، خصوصاً بالمساواة بين البشر وعدم التمييز، لأن السلام مطلب جماع إنسان شامل
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